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المقدمة

يعُــدّ النفــط والغــاز مــن أكــثر المــوارد الاقتصاديــة تأثــيراً وتأثُّــراً بالصراعــات السياســية حول 

العــالم، الأمــر الــذي يجعــل مــن الكشــف عــن حقــلٍ جديــدٍ حدثــاً عالميــاً مهــمّاً، ومــنطقة 

الحــوض الشرقــي المتوســط لا تخــرج عــن إطــار الفكــرة الســابقة، حيــث ســاهم تــوالي 

ــاذُبٍ  ــة تج ــة إلى منطق ل المنطق ــوُّ ــام 2009 في تح ــن ع ــدءاً م ــا ب ــة فيه الاكتشــافات الغازي

جيوســياسيٍّ بــين العديــد مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة، عكــس في حقيقتــه صراح المصالح 

القائــم عــلى الاســتحواذ عــلى النفــوذ والســيطرة عــلى الــثروات، مــما فتــح البــابَ أمــام فصلٍ 

ــدٍ مــن الــصراع في منطقــة تعــاني في الأصــل مــن صراعــاتٍ متعــددةٍ ومشــاكلَ ســياسيةٍ  جدي

وديموغرافيةٍ لأســبابٍ مختلفةٍ.  

ــغاز في  ــصراع عــلى ال ــكي لل ــد الجيوبوليتي ــر إلى تســليط الضــوء عــلى البع يســعى هــذا التقري

منطقــة الحــوض الشرقــي للمتوســط، مــن خــلال الحديــث عــن أهــم الاكتشــافات الغازيــة في 

ــواءً أكانت  ــا س ــي معه ــة في التعاط ــلات المحلي ــم التفاع ــراز أه ــع إب ــا، م ــة وتبعيته المنطق

خلافــاتٍ أم اصطفافــاتٍ ثنائيــةٍ ومتعــددة الأطــراف، محورهــا الأســاسي ترســيم الــحدود 

الــختام  قبــل  والمتشــاطئة،  المتجــاورة  للــدول  الاقتصاديــة  المناطــق  وتداخُــل  البحريــة 

بتحليــل أنمــاط تعامُــل القُوَى الدولية مع تلك الاكتشــافات ومع الصراعات في المنطقة.
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ــارات  ــد المس ــاهم في تحدي ــي تس ــات الت ــم المعطي ــن أه ــة م ــات الجيوبوليتيكي ــدّ المعطي تعَُ

والاتجاهــات والأهــداف الداخليــة والخارجيــة للــدول في تفاعُلاتهــا المحليــة والدوليــة، ويقف في 

مقدّمــة هــذه المعطيــات الموقــع الجغــرافي، الــذي يعَُــدّ مــن أهمهــا، وإذا مــا أردنــا تحليــل أهمــيّة 

الموقــع الجغــرافي للحــوض الشرقــي للمتوســط الــذي يتكــوّن مــن ثلاثــة أحــواضٍ رئيســيةٍ، وهي 

حــوض بحــر إيجــة، وحــوض المــشرق (الشــام)، وحــوض دلتــا النيــل، لوجدنــا أنّ هــذه الأهمــيّة 

، وهــو الأهميــة الجغرافيــة للمنطقــة الأوســع التــي تقــع فيهــا منــطقة  تنبــع مــن مُعطًــى مهــمٍّ

ــدّ مــن المناطــق ذات  الحــوض الشرقــي للمتوســط، وهــي منطقــة "الــشرق الأوســط"، التــي تعَُ

الأهميــة الجيوسياســية في العــالم بمــا تشُــكّله مــن مســاحةٍ جغرافيــةٍ محوريــةٍ بالنســبة لمصالح 

العديد من القوى الإقليمية والدولية، وبما تحويه من ثرواتٍ وصراعاتٍ ونزاعاتٍ.

ــا وآسيا  ــي أوروب ــاراتٍ ه ــلاث ق ــين ث ــرقٍ ب ــع ط ــلى تقاطُ ــة ع ــذه المنطق ــع ه ــةٍ، تق ــن جه فم

ــك نقل  ــا في ذل ــالم، بم ــاري في الع ــل التج ــمّاً للنق ــاً مه ــزاً تجاري ــك مرك ــكّل بذل ــا، وتش وإفريقي

ــ أهميّة  البــترول والغــاز الطبيعــي مــن "الــشرق الأوســط" إلى أســواق أوروبــا، كــما تتأتىَّ

المنطقــة باحتضانهــا لمضيقــين مهمــين في العــالم، وهــما مضيــق البوســفور في تركيــا، وقناة 

السويس 1. 

المعطيات الجيوبوليتيكية لمنطقة
الحوض الشرقي للمتوسط

(1) المعادلة الإستراتيجية الجديدة في الشرق الأوسط، أفرايم عنبار، مركز باحث للدراسات الفلسطينية والإستراتيجية، 1 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2014، ، الرابط
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https://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=31999&cid=24


ــسكرية  ــداث الع ــة الأح ــاً لمراقب ــالاً حيوي ــاً مج ــة أيض ــذه المنطق ــل ه ــرى، تمثّ ــةٍ أخ ــن جه وم

وغيرهــا في منطقــة "الــشرق الأوســط"، كــما تقــوم بــدورٍ مهــمٍ كمنطقــةٍ عازلــةٍ ضــدّ التهــديدات 

ــق بالهجــرة غير  ــا، وخصوصــاً فيــما يتعلّ الناميــة في منطقــة "الــشرق الأوســط" باتجــاه أوروب

الشرعية عَبرْ المتوسط 2. 

وبالتــالي، يمكــن القــول إنّ هــذه المنطقــة تحظــى بأهميــةٍ جيوســتراتيجيةٍ زادت بعــد اكــتشاف 

ــد الدراســات الجيولوجــي الأمــريكي USGS عام  ــي قدرهــا معه ــا، والت ــة فيه الاحتياطــات الغازي

ــب في  ــدم مكعّ ــون ق ــا 223 تريلي ــاز، منه ــن الغ ــب م ــدم مكعّ ــون ق ــواليَْ 345 تريلي 2010، بح

حــوض دلتــا النيــل، و122 تريليــون قــدم مكعّــب في حــوض المــشرق، وحــوالي 3,4 مليــار بــرميل 

من النفط 3، 

ــة الحــوض الشرقي  ــة المكتشــفة في منطق ــول الغازي ــح لأهــم الحق ــالي توضي وفي الجــدول الت

للمتوسط خلال السنوات الأخيرة.

(2) المعادلة الإستراتيجية الجديدة في الشرق الأوسط، أفرايم عنبار، مركز باحث للدراسات الفلسطينية والإستراتيجية، 1 تشرين الثاني/ 
نوفمبر2014، الرابط

(3) US DEPARTMENT of the Interior, "Levant basin holds 122 trillion cubic feet of natural gas," U.S. Geological Survey Fact 
Sheet 2010–3014, March 2010-April 10, 2010.
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(4) أبرزها، خريطة الصراع على الثروات النفطية في شرق البحر المتوسط، لميس عاصي، العربي الجديد، 18 شباط/ فبراير 2018، الرابط، 
وكذلك، خرائط استكشاف حوض شرق المتوسط، مارك أيوب، موقع صفر، 19 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الرابط

المصدر: قام الباحث بجمع المعلومات من مصادر متنوعة4.
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ــر والــصراع التــي تــرتبط  ــؤرَ التوتُّ تشــهد منطقــة الحــوض الشرقــي للمتوســط مجموعــة مــن بُ

بالاكتشــافات الغازيــة في المنطقــة، ومــا يتعلّــق بذلــك مــن ترســيم الحــدود البحريــة بــين دول 

المنطقة، وتداخُل مناطق الاستكشاف، ومن أهم هذه الصراعات:

بؤُرَ التوتُّر والصراع في منطقة
الحوض الشرقي للمتوسط

وهــو الأقــدم، كونــه يرتبــط أصــلاً بالــصراع "العــربي – الإسرائيــلي"، ويعُتــبر ذا طبيعــة مزدوجة، 

فهــو مــن جهــة يتعلّــق بالــصراع حــول ترســيم الحــدود البحريــة بــين الطرفــين، ومــن جهــة أخرى 

يرتبط بتداخُل الحقول الغازية بينهما، وخاصةً فيما يتعلقّ بحقليَْ كاريش وقانا 5.

هــذا الــصراع فجّــر نزاعــاً جيوسياســياً كاد أن يتســبب بــصراعٍ عســكريٍ أكــثر مــن مــرةّ بين 

الطرفــين، وخاصــة اللبنــاني (م "إسرائيــل" خرائــط بحريــة للأمــم المتحــدة في تمــوز/ يوليو2011

م تضمنــت رؤيتهــا لحدودهــا البحريــة الشــمالية مــع لبنــان، فيهــا تجــاوُزٌ واضــحٌ للحقــوق 

اللبنانيــة، وتعــدٍّ عــلى مياهــه الإقليميــة، بعــد دفعهــا نقطــة العلامــة الحدوديــة البحريــة عند 

نقطــة تقاطـُـع الحــدود "اللبنانيــة –الإسرائيليــة" 15 كيلومــتراً باتجــاه الشــمال عنــد الخط 23، 

مــما جعلهــا تقضــم مســاحة تصــل إلى 860 كيلومــتراً مربعــاً مــن المنطقــة البحريــة اللبنــانية، 

يوجــد فيهــا حقــل قانــا الغــازي اللبنــاني، ويتداخــل فيهــا حقــل كاريــش الإسرائيلي6، وبقــي هذا 

ــطرفين في  ــع ال ــن جم ــدة عام 2020 م ــات المتح ــت الولاي ــاً إلى أن تمكّن ــر قائم ــصراع والتوت ال

مفاوضــاتٍ غــير مبــاشرةٍ، اســتمرت قرُابة العامين عَبرْ الوســيط الأمريكي آموس هوكســتين، ونتج 

عنهــا اتفــاق7 بــين الطرفــين في 27 تشريــن الأول/ أكتوبر 2022، عــلى ترســيم الحــدود البحرية 

بينهــما، وبذلــك حصلــت "إسرائيــل" عــلى كامــل حقــل كاريــش، فيــما حصــل لبنــان عــلى حقــل قانا 

الصراع "الإسرائيلي – اللبناني": 1.

(7) للاطلاع على كامل الاتفاق يمكن الدخول إلى الرابط

(6) حرب خرائط ترسيم الحدود، إسرائيل تتهم لبنان بتغيير موقفه 7 مرات، فرانس بريس، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، الرابط

(5) غاز المتوسط وأبعاد الصراع في الشرق الأوسط، بشار نرش، مدونات الجزيرة، 10 شباط/ فبراير 2020، الرابط
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https://www.aljazeera.net/blogs/2020/2/10/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://www.alhurra.com/israel/2020/11/20/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://today.lorientlejour.com/article/1314354/maritime-border-the-complete-text-of-the-agreement-between-lebanon-and-israel.html


ــيْ توتــال الفرنســية وإينــي الإيطــالية  مــع دفــع تعويــض مــالي لـــ "إسرائيــل" مــن قبــل شركتَ

المســؤولتين عــن اكتشــاف وتطويــر الحقــل، باعتبــار أن جــزءاً مــن هــذا الحقــل يقــع خــارج المــياه 

الاقتصادية اللبنانية8.

لبــنان  بــين  البحريــة  الحــدود  ترســيم  اتفــاق  إلى  التوصّــل  إنّ  القــول:  يمكــن  وبذلــك 

ــة بتهديد  ــة المتعلق ــا، المخاطــر الأمني ــدٍّ م ــل" إلى ح ــل "إسرائي ــن كاه ــل"، أزال ع و"إسرائي

ــه باســتهداف حقــل كاريــش إذا قامــت "إسرائيــل" بضــخّ الغــاز منــه قبــل التوصّــل  حــزب الل

إلى اتفــاقٍ مــع لبنــان، الأمــر الــذي ســمح لـــ "إسرائيــل" باســتئناف عمليّاتهــا في حقــل كاريش 

ــدْء العمل  دون أي عوائــق بعــد الاتفــاق، في حــين لا يــزال لبنــان يــراوح مكانــه في انتظــار بَ

بحقل قانا، الذي يحتاج إلى ســنوات لاســتخراج الغاز منه 9. 

ــين كلٍ من  ــرى ب ــه الأخ ــدد أطراف ــين تتع ــصراع، في ح ــذا ال ــسي له ــرف الرئي ــا الط ــل تركي تُمث

قبرص واليونان ومصر.

ــحور  ــن م ــه م ــط ب ــا يرتب ــة، وم ــبرص الجنوبي ــا وق ــين تركي ــزاعٌ ب ــلافٌ ون ــد خ ــةٍ يوج ــن جه فم

"قــبرصي – يونــاني – مــصري"، وهــذا الــصراع يرتبــط بأحــد أبعــاده بمســاعي قــبرص الجنوبية 

ــتركية، لا  ــح قــبرص ال ــار مصال ــذ بعــين الاعتب ــة دون الأخ ــاز في المنطق ــروات الغ باســتثمار ث

لــبنان  مــن  مــع كل  البحريــة  الجنوبيــة إلى ترســيم حدودهــا  قــبرص  ــل  بعــد توصُّ ســيّما 

و"إسرائيل" ومصر، والبدء باستثمار الثروات المكتشفة في المنطقة من جانبٍ واحدٍ 10.

كــما يرتبــط هــذا الــصراع بأحــد أبعــاده الأخــرى بتحــرُّكات تركيــا المضــادة للفريــق المنــاوئ لها 

في المنطقــة، والــذي يمثلــه دول "منتــدى غــاز شرق المتوســط"، الــذي تــم تحويلــه عام 2021 

ــة واليونان  ــن مــصر وقــبرص الجنوبي ــي تضــم كلاً م ــاز شرق المتوســط"، والت ــة غ إلى "منظم

وإسرائيل والأردن وإيطاليا 11.

2. الصراع التركي مع كل من قبرص واليونان ومصر: 

(10) خريطة جديدة لغاز المتوسط، تصاعد صراع تركيا وقبرص ومصر، العربي الجديد، 14 شباط/ فبراير 2018، الرابط

(9) آمال لبنانية تواكب وصول سفينة التنقيب عن النفط والغاز، جريد الشرق الأوسط، 14 آب/ أغسطس 2023، الرابط

(8) اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حمزة حسين، مؤسسة كارنيغي، 31تشرين الأول/ أكتوبر 2022، الرابط

(11) منظمة غاز شرق المتوسط، الدلالات والرسائل، بشار نرش، مدونات الجزيرة، 30 أيلول/ سبتمبر 2020، الرابط
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https://carnegieendowment.org/sada/88293
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4487636-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://www.alaraby.co.uk/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/9/30/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA


ــجنوبية  ــبرص ال ــة وق ــن جه ــا م ــا وليبي ــن تركي ــين كل م ــيراً ب ــراً كب ــبَّب توتُّ ــاق س ــذا الاتف ه

واليونــان ومــصر مــن جهــة أخــرى، وصلــت إلى حــدّ طــرد اليونــان ســفير ليبيــا في كانــون الأول/ 

ديســمبر 2019 15، وكاد هــذا التوتــر أن يتحــوّل في مطلــع عام 2020 إلى صراعٍ عســكريٍ بين تركيا 

ــارات  ــصر والإم ــا وم ــن فرنس ــم كل م ــع دع ــة، م ــبرص الجنوبي ــان وق ــة، واليون ــن جه ــا م وليبي

العربيــة لهــما مــن جهــةٍ أخــرى؛ لأنـّـه يتعــارض مــع إســتراتيجية هــذه الــدول في عــزل تركــيا في 

المنطقــة، وكذلــك لأنــه يعطــي مكانــةً متقدمــةً لتركيــا في الملــفّ الليبــي، لذلــك تــوترّت 

العلاقــات أكــثر فأكــثر بــين تركيــا وهــذه الــدول، وخصوصــاً مــع مــصر، التــي لجــأت إلى توقيع 

اتفاقيــة ترســيم حدودهــا البحريــة مــع اليونــان في آب/ أغســطس  2020 16، وبقــي هــذا التوتــر 

ســائداً في العلاقــات "التركيــة – المصريــة" إلى أن تمكّــن الطرفــان مــن تطبيــع العــلاقات من 

جديد بعد مصافحة رئيسيَ البلدين أثناء كأس العالم في قطر 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، 

ــة لمنكوبي  ــاعدات الإغاثي ــم المس ــا وتقدي ــة المــصري لتركي ــر الخارجي ــارة وزي ــا زي ــن بعده وم

الزلــزال المدمــر في شــباط/ فــبراير 2023، تلتهــا زيــارة نظــيره الــتركي للقاهــرة في منتصف آذار/ 

مارس 2023 17، ومن ثم رفع التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين بعد تعيين كل دولة سفيراً لها 

هذا الصراع دفع بتركيا لاتخاذ مجموعة من الإجراءات في المنطقة تمثلت بـ:

ــل في  ــه تداخُ ــج عن ــام 2011، مــما نت ــة ع ــة مــع قــبرص التركي ترســيم حدودهــا البحري

المناطــق الاقتصاديــة لكل من تركيا مــع قبرص التركية والجنوبية. 

إرســال مجموعة من ســفن التنقيب التركية للعمل في المناطق المتنازَع عليها 12.

توقيــع مذكــرتَيْ تفاهُــم مــع الحكومــة الليبيــة في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر 2019، تــعلقّت 

الأولى بالتعــاون الأمنــي والعســكري، في حــين تعلقّــت الثانيــة بتقاسُــم الســيادة الــبحرية 

ــصل المياه  ــن ف ــا م ــت تركي ــا تمكّن ــين في المتوسط 13، وبموجبه ــين الدولت ــتركة ب المش

الإقليميــة لــكل مــن قــبرص الجنوبيــة واليونــان، وتوســيع مســاحة مياههــا الاقتصاديــة في 

الحوض من 43 ألف كيلومتر مربع إلى 190 ألف كيلومتر مربع 14.

(15) طرد السفير الليبي من اليونان بسبب اتفاق بحري بين بلاده وتركيا، بي بي سي عربي، 6 كانون الأول/ ديسمبر 2019، الرابط

(14) هذا التصعيد في الحوض الشرقي للمتوسط، بشار نرش، صحيفة العربي الجديد، 14 كانون الأول/ ديسمبر 2019، الرابط

(13) للاطلاع على النص الكامل للتفاهم الخاص بتحديد مجالات الصالحية البحرية في البحر المتوسط، يمكن الدخول إلى الرابط

(12) سفينة ياووز التركية تبدأ أعمال تنقيب جديدة شرقي المتوسط، موقع TRT عربي، 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، الرابط

(17) تركيا ومصر سعي لتطبيع العلاقات وتطلع لتحالف إقليمي، موقع الجزيرة، 13 نيسان/ إبريل 2023، الرابط

(16) توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان: تحدٍ جديد لتركيا، العربي الجديد، 6 آب / أغسطس 2020، الرابط
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https://www.trtarabi.com/now/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-3429699
https://www.alaraby.co.uk/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50685059
https://www.alaraby.co.uk/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8D-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/politics/2023/4/13/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://lawsociety.ly/assets/2022/10/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.pdf


في  الغازيــة  بالاحتياطيــات  الخــاص  البعُــد  وهــو  الاقتصــادي":   – "الغــازي  البعُــد 

ــظور  ــن من ــواءٌ م ــة س ــة في المنطق ــه الخاص ــب أهميت ــد يكتس ــذا البعُ ــة، وه المنطق

الاســتهدافات الإســتراتيجية في التمركــز بالقــرب مــن منابــع الغــاز وطــرق نقلــه، وكذلك 

معالم  ـ  تغيّرـ أن  اقتصاديــة يمكنهــا  ركيــزة  المنطقــة يمثــل  غــاز  أنّ  منظــور  مــن 

المنطقــة بمــا ســوف يوفــره مــن عوائــد ماليــة، وكذلــك مــن منظــور أنّ غــاز المنــطقة 

ــية  ــات الغرب ــراّء العقوب ــا ج ــروسي إلى أوروب ــاز ال ــدادات الغ ــن إم ــزءاً م ــوّض ج ــد يع ق

المفروضة على موســكو عــلى خلفية غزوها لأوكرانيا.  

ــوِر حــول الاقــتراب إلى أقــصى درجــة ممكــنة من  ــد المتُمح ــد العســكري: وهــو البعُ البعُ

بعــض القُــوى ومراقبتهــا عــن كثــب، إضافــة إلى مراقبــة المحــاور التــي تتمحــور حولــها 

ــين دول أخرى،  ــا وب ــما بينه ــوى، وفي ــذه القُ ــين ه ــما ب ــاون العســكري في ــات التع علاق

والتــي يــأتي مــن ضِمنهــا المحــور الخــاص بالوجــود العســكري الــتركي في ليبيــا بعد 

ــين، والتي  ــين الدولت ــكري ب ــي والعس ــاون الأمن ــة بالتع ــم الخاص ــرة التفاه ــع مذك توقي

هدفــت فيــما هدفــت، إلى إثبــات وتأكيــد الــدور الــتركي في المنطقــة، وإفشــال محاولات 

المعادلة  أســاسي في  كطــرف  ليبيــا  إدخــال  خــلال  مــن  المنطقــة،  تركيــا في  عــزل 

ــا في خلط  ــذي يســاعد تركي ــا، بالشــكل ال ــب تركي الإقليميــة في شرق المتوســط إلى جان

الأوراق بما لا يتوافق مع مســاعي التكتُّل المعادي لها.  

في الدولــة الأخــرى لتعــود العلاقــات الدبلوماســية إلى طبيعتهــا بعــد قطعهــا لمــدة عشر 

ســنوات، ومــع ذلــك تبقــى العديــد مــن الملفــات الحساســة العالقــة بــين الطرفــين والتــي قد 

تهــدد بتوتــر العلاقــات بينهــما مــن جديــد أهمهــا ملــف المعارضــة المصريــة في تركيا، 

والوجــود العســكري التركي في ليبيا، وملــف الحوض الشرقي للمتوسط. 

وبالتــالي، مــما ســبق لــو تتبعنــا المســارات الأساســية للخلافــات والنزاعــات في المنطقة 

لوجدنا أنهّا ترتبط بشــكلٍ أســاسيٍ ببعُدينِْ اثنين، وهما:
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ــةً مــن الأســئلة المتعلقــة بمســتقبل المنطقة  طرحــت الصراعــات والنزاعــات الســابقة مجموع

ــعامل  ــاط ت ــل أنم ــيتم تحلي ــر س ــذا الأم ــاوُل ه ــا، ولتن ــين أطرافه ــصراع ب ــاون وال ــاق التع وآف

القــوى الكــبرى مــع تلــك الاكتشــافات والصراعــات، قبــل اســتشراف مــآلات الــصراع والصراع في 

المنطقة. 

مآلات الصراع والصراع على الغاز
في الحوض الشرقي للمتوسط

الأطراف  ــل  تدخُّ زيــادة  إلى  ســتؤدي  المنطقــة  المندلعــة في  الصراعــات  أنّ  المؤكّــد  مــن 

دات جيوسياســية تختلــف حَسَــبَ كل طرف،  الخارجيــة لينخرطــوا في هــذا الصراعــات بمحــدِّ

لذلــك تختلــف أنماط تعامُل كل قوّة حســب مصالحها وأهدافها. 

ــميات  ــث الك ــن حي ــروسي م ــاز ال ــم الغ ــة لا يزاح ــاز المنطق ــن أنّ غ ــم م ــلى الرغ ــيا وع فروس

ــا حــاضرة وبقــوة في المنطقــة ســواءً مــن خــلال شركاتهــا، أم من  المنتجَــة حتــى الآن، إلا أنهّ

خــلال الاتفاقيــات الثنائيــة مــع دول المنطقــة، أم مــن خــلال وجودهــا العســكري المــباشر في 

ســورية، وتهــدف مــن وراء هــذا الوجــود إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، أهمّهــا أن تكــون 

ــك عــن طريــق الاســتخراج  جــزءاً أساســياً مــن خريطــة الطاقــة في المنطقــة، ســواءً أكان ذل

والاســتثمار، أم عــن طريــق النقــل، ولإدراك روســيا أهميــة ســورية الجغرافيــة بوصفهــا موقــعاً 

ــا إلى  ــا ومنه ــاه تركي ــران باتج ــج وإي ــن الخلي ــب م ــوط الأنابي ــن خط ــبكة م ــد ش ــلاً لم محتم

أوروبــا، بالشــكل الــذي قــد يهــدد هيمنتهــا في مجــال تصديــر الغــاز إلى أوروبــا، عــززت موقعــها 

فيهــا، في محاولــةٍ منهــا لأن تكــون طرفــاً مقــرراً في أي موضــوعٍ متصــلٍ باســتغلال غاز 

المتوســط وإنتاجــه ونقلــه ، لذلــك وقعّــت عقــود اســتغلال حصريــة مــع النظــام الســوري 

للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الســورية لتكون حاضرةً في أي ترتيباتٍ مســتقبلية18ٍ. 

تحليل أنماط تعامل القوى الكبرى مع غاز المتوسط: 1.

(18) اكتشافات الغاز الطبيعي شرق المتوسط، استشراف الفرص والتحديات الجيوسياسية، مروان قبلان، المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات،25   تشرين الأول/ أكتوبر2018، الرابط
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ــون شريكاً  ــأن تك ــا ب ــو رغبته ــة ه ــا في المنطق ــن وجوده ــسي لروســيا م ــدف الرئي أي أنّ اله

رئيســياً في مشــاريع الغــاز في المنطقــة، حتــى تضمــن لنفســها ولشركاتهــا نصيبــاً مــن العــوائد 

الماديــة مــن حقــول المنطقــة، إلى جانــب ضــمان احتكارهــا للســوق الأوروبيــة مــن خلال 

لــة أو بديلــة، إلى جانــب ضــمان عــدم تحــوُّل غــاز المتوسط  حضورهــا في أي مشــاريع غــاز مكمِّ

إلى منافسٍ للغاز الروسي في المســتقبل، ولا ســيّما في دول الجنوب الأوروبي.

أمــا بالنســبة للولايــات المتحــدة، فالأمــر مختلــفٌ، فهــي تنظــر إلى المنطقــة مــن خــلال إطار 

ــق بأولوياتهــا في منطقــة "الــشرق الأوســط" ككلٍ، والتــي تتقاطــع فيهــا ثــلاثة  أوســع يتعلّ

ملفاتٍ أساســيةٍ وهي أمن "إسرائيل"، وقضية تقســيم جزيرة قبرص، وأمن الطاقة.

فمــن جهــة تــرى الولايــات المتحــدة أنّ الغــاز في المنطقــة ســوف يدعــم أمــن الــطاقة 

ــذا توسّطت  ــة، له ــكرياً في المنطق ــاً وعس ــل" اقتصادي ــوُّق" إسرائي ــالي تف ــلي، وبالت الإسرائي

الــتّنسيق  تشــجيع  عــلى  كذلــك  وعملــت  الإسرائيــلي"،   – "اللبنــاني  الــصراع  لحــل 

ــد دفعها  ــا، وق ــدول إلى أوروب ــذه ال ــن ه ــاز م ــر الغ ــانّي" لتصدي ــبرصي- اليون "الإسرائيلي-الق

ذلــك إلى تمريــر قانــون شراكــة الأمــن والطاقــة شرق البحــر المتوســط في الكونغــرس الأمريكي 

في حزيــران/ يونــيو2019، والــذي يهــدف فيــما يهــدف إلى إنشــاء مركــز أمريــكي للطاقــة شرق 

المتوســط لتســهيل التعــاون في مجــال الطاقــة بــين كل مــن الولايــات المتحــدة و"إسرائيل" 

واليونــان وقــبرص، وتعزيــز التعاون الأمنــي والتعاون في مجال الطاقة مع دول المنطقة 19.  

في حــين أنّ الاتحــاد الأوروبي يعُتــبر أيضــاً مــن أهــم القُــوى الحــاضرة في المنطقــة سواءً من 

خــلال بعــض الــدول التــي تنتمــي إليــه مثــل قــبرص الجنوبيــة واليونــان، أم مــن خــلال شركات 

التنقيــب الأوروبيــة، بحيــث تتمثّــل أهــم أولويــات الاتحــاد الأوروبي فيــما يتعلــق بالــغاز في 

ــروسي  ــزو ال ــد الغ ــاً بع ــواردات، وخصوص ــادر ال ــع مص ــة لتنوي ــن الطاق ــز أم ــة بتعزي المنطق

لأوكرانيــا، والــذي حتـّـم عــلى أوروبــا تحديــداً التفتيــش عــن أي مصــادر أخــرى للغــاز للتعــويض 

عن النقص في الإمدادات الروســية 20.

ــدْر الإمكان  ر قَ وبالتــالي، يســعى الاتحــاد الأوروبي مــن خــلال تواجُــده في المنطقــة إلى التحــرُّ

ــديدة  ــاريع ج ــاء مش ــ إنش ــروسي، وعَبرْ ــاز ال ــة للغ ــ إيجاد مصــادر بديل ــيا عَبرْ ــن قبضــة روس م

ــبابٍ  ــا بشــكلٍ مســتمرٍ لأس ــد احتياجاته ــي تتزاي ــة إلى أســواقهم الت ــن المنطق ــاز م ــل الغ لنق

اقتصاديةٍ وسياســيةٍ وبيئيةٍ متنوعةٍ. 

(19) عسكرة النزاع على الثروات شرق حوض البحر المتوسط"، علي حسين باكير، موقع تلفزيون سوريا، 29 تموز/ يوليو 2019، الرابط

(20) خرائط استكشاف حوض شرق المتوسط، مارك أيوب، موقع صفر، 19 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الرابط
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فيــما يتعلّــق بمــآلات الــصراع والنــزاع المحــلي، يبــدو أنهّــا مفتوحــة عــلى عــدد مــن الطروحات 

د أطراف هذا الصراع والنزاع.  المعقــدة بحســاباتها ونتائجهــا، خصوصــاً في ظل تعدُّ

بالنســبة لمآلات الــصراع "اللبنــاني – الإسرائيــلي"، فــإنّ التوقُّعــات تشــير إلى أنّ إمكانية 

د الــصراع والنــزاع بــين الطرفــين ضعيفــة عــلى المــدى القصــير والمتوســط بعــد أن وجد  تجــدُّ

الطرفــان مصالــح اقتصاديــة راســخة لهــما في الحفــاظ عــلى الهــدوء في مناطقهــما المشتركة، 

د هــذه الصراعــات عــلى المــدى البعيــد مــا تــزال قائمــة، والســبب في ذلك  لكــن احتــمالات تجــدُّ

ــه آلية  ــاق لا ترافق ــدود النط ــاق مح ــو اتف ــل، فه ــير مكتم ــزال غ ــاق لا ي ــع إلى أنّ الاتف يرج

واضحــة لتنفيــذ أو حــل النزاعــات التــي قــد تنشــأ، وخصوصــاً أنّ هــذا الاتفــاق لم يحــلّ جمــيع 

النزاعــات المتعلقــة بالحــدود البحريــة، فأقــصى نقطــة شرقــاً مــن الخــط الحــدودي البحــري لا 

تــزال غــير محــددة في ظل غياب اتفاق ترســيم الحدود البرية بينهما 21.

2. مآلات الصراع والنزاع المحليّ:

وبالتــالي مــن ســياق الاتفــاق وتوقيتــه وشروطــه يمكــن القــول: إنّ هــذا الاتفــاق ســيؤدي في 

أحســن الأحــوال إلى تهدئــة التوتُّــرات مؤقتــاً عــلى طــول الحــدود البريــة والبحريــة "اللبــنانية 

ــد تعود إلى  ــة ق ــور الصراعي ــل، فالأم ــا عــلى المــدى الطوي ــن يمنعه ــه ل ــة"، لكن – الإسرائيلي

الواجهــة مــن جديــد بــين الطرفــين عــلى الرغــم مــن نشُُــوء مصلحــة جديــدة مشــتركة بالــحفاظ 

على الوضع القائم.   

ــي الأخرى  ــا كطــرف رئيــسي فه ــه تركي ــل في ــذي تدخ ــاني ال ــصراع الث ــا بالنســبة لمآلات ال أم

مفتوحــة عــلى عديد من الاحتمالات، أهمها:

ــاج إلى بعض  ــذا الســيناريو يحت ــرضي كل الأطــراف، وه ــاسي يُ ــلّ دبلوم ــلى ح ــاق ع اتف

ــه الجديــد للسياســة الخارجيــة التركيــة القــائم  الوقــت لنضوجــه خصوصــاً في ظــل التوجُّ

عــلى حــلّ الصراعــات والتوتــرات مــع دول المنطقــة بالطــرق الدبلوماســية، بحيــث يمكن 

ــاح السيسي  ــد الفت ــا الرئيــس المــصري عب ــة التــي اقترحه ــكل الوســاطة المصري أن تشُ

ــيرة لمصر  ــه الأخ ــلال زيارت ــوس ميتســوتاكيس خ ــاني كرياك ــوزراء اليون ــس ال ــلى رئي ع

بتنظيــم قمــة رباعيــة "مصريــة – تركيــة – يونانيــة – قبرصيــة" لمناقشــة التــوتُّرات 

في شرق المتوســط وتقريــب وجهــات النظــر بشــأن ترســيم الحــدود البحريــة ومنــاقشة 

، جـو معكـرون، موقـع أوريـان 21، 25 تشـرين الأول/ أكتوبـر 
ّ

طـوة حاسـمة واتفـاق هـش
ُ

(21) ترسـيم الحـدود البحريـة بيـن لبنـان وإسـرائيل، خ
2022، الرابط

14www.dimensionscenter.net 

الأبعاد الجيوسياسية للصراع على الغاز في الحوض الشرقي للمتوسط

https://orientxxi.info/magazine/article5961


بمجمــل مــا ســبق، يمكــن القــول: إنّ الحــل الدبلومــاسي لخلافــات المنطقــة يبقــى هــو الأنسبَ 

وكــذلك  شــكلٍ،  بأفضــل  المنطقــة  ثــروات  مــن  الاســتفادة  المنطقــة  دول  أرادت  مــا  إذا 

بــدورٍ  القيــام  الــدول المســتهلكة، وبالتــالي  الغــاز باتجــاه  أنابيــب نقــل  الاســتفادة مــن 

مســتقبليٍ مؤثرٍ في ملفّ الطاقة عالمياً.

إمكانيــة ضــمّ تركيــا إلى منظمــة غــاز دول شرق المتــوسط 22، خُطــوة أوُلى نحــو تــحقيق 

السيناريو.  هذا 

ـرات في المنطقــة، وهــذا الســيناريو الأرجــح عــلى المدى  اســتمرار الصراعــات والتوتُّـ

القصــير، باعتبــاره مــن الســيناريوهات المــضرةّ لــكل دول المنطقــة، فــدول المنطقــة إذا 

ــب عليهــا التــفكير  مــا أرادت الاســتفادة مــن ثــروات هــذه المنطقــة بأفضــل شــكلٍ، يتوجَّ

عــلى أســاسٍ إقليمــيٍ وليس وطنيٍ، وجعل الغاز رافعــةً اقتصاديةً لكل دول المنطقة. 

نشــوب صــدامٍ مســلحٍ بــين بعــض دول المنطقــة، وهــذا الســيناريو مســتبعَد عــلى المدى 

القصــير والمتوســط، لكنــه يبقــى وارد الحــدوث عــلى المــدى الطويــل، خصوصــاً في حال 

تــتالي  وكذلــك  للتعــاون،  الرافضــة  مواقفهــا  في  المنطقــة  دول  بعــض  ـب  تصلُّـ

الاكتشــافات الغازيــة وتداخُلها في أكثر مــن منطقة اقتصادية بين الدول.   

(22) اقتراح قمة "مصرية – تركية – يونانية – قبرصية"، العربي الجديد، 5 آب/ أغسطس 2023، الرابط
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خـاتمــة

مما سـبق، يمكن القول: إنهّ منذ اكتشـاف الغاز في منطقة الحوض الشرقي للمتوسـط، اكتسبت 

هذه المنطقة أهميةً كبيرةً، لكنه في نفس الوقت أضاف إليها مصدراً لتأجيج الصراع في المنطقة 

الحافلة أساساً بالعديد من الصراعات والخلافات، بحيث بدأت ترتسم معالم وأشكال جديدة للعلاقات 

بـين دول المنطقـة بعضهـا أخـذ شـكل التحالفـات والمبـادرات، وبعضها الآخـر أخذ ملامـح العدائية 

والصراعـات، وهـو مـا كشـفت عنـه طبيعـة التفاعـلات بمختلـف درجاتهـا بـين دول المنطقة خلال 

السـنوات الماضيـة، والتـي تدرجّـت مـن مجـرَّد تبـادلُ التصريحـات إلى التهديـد باسـتخدام القوة 

العسكرية أو إلى استخدامها في بعض الأحيان. 

ورغم كل الصراعات والخلافات التي شهدتها المنطقة، تعَُدّ "إسرائيل" الطرف الأكثر استفادةً من 

ثروات المنطقة، في حين تحاول مصر، التي حققت أكبر اكتشاف غازي في المنطقة "حقل ظهر" 

تطويـر إسـتراتيجية طمـوح تقـضي بالإسراع بتطوير هذه الاكتشـافات في المنطقـة ودخولها إلى 

الإنتاج في أقرب وقتٍ ممكنٍ، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، أما قبرص الجنوبية، 

ورغـم الـصراع المسـتمر مـع تركيا وقبرص التركية، فتسـعى نحو اسـتغلال الاكتشـافات الغازية في 

أغراض التصدير سواءً عَبرْ خطوط الأنابيب أم عَبرْ الإسالة والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية، 

في حين تأمل لبنان التي دخلت سباق التنقيب والاستكشاف في الحوض الشرقي للمتوسط بشكلٍ 

رسميٍ عام 2018 أن يساهم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينها وبين "إسرائيل" إيجابياً في تلبية 

احتياجات السوق المحلي مستقبلاً، أما سورية فتبقى إلى الآن خارج سباق الاستثمار والاستكشاف 

بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، وسيطرة روسيا على قرارها في هذا الخصوص.
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